
عاقبة القبوريين
............................................................................... والحاصل: أن هذه المعابد كان القبوريون يعظمونها،

ويكثرون من التعبد عندها، ويدعون أن هذا ليس بشرك. قد رد عليهم المؤلف –رحمه الله- في كتابه "كتاب التوحيد" لما
بوب أبوابا في وسط الكتاب، منها: باب ما جاء من الوعيد فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ أي: فكيف

إذا عبَدََ الصالح؟ أورد قوله -صلى الله عليه وسلم- { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } وأورد قوله:
{ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك } . ثم يقول -
رحمه الله- "فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك، والصلاة عندها من ذلك؛ وإن لم يبن
مسجدا، وهو معنى قول عائشة "مخافة أن يتخذ قبره مسجدا " -يعني- تقول: ولولا ذلك لأبُرز قبره؛ ولكنه خشي أن يتخذ

مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حوله مسجدا؛ ولكنهم دفنوه في حجرته؛ حتى يكون ذلك أبعد عن أن يتُخذ قبره
مسجدا. ثم يحتج القبوريون -الآن- بأن قبر محمد في وسط المسجد. والجواب: أنه كان في الأصل في وسط حجرته التي
كان يسكنها؛ وإنما أدخل بعد موت الصحابة الذين بالمدينة فلا يعتبر إدخالهم له من أجل توسعة المسجد -لا يعتبر- جعلا له

مسجدا. ثم لم يقتصروا على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على قبور الصحابة كزيد بن الخطاب وعلي والزبير و
الحسين وما أشبههم؛ بل تجاوزا إلى هؤلاء الذين لا يعرف لهم شيء من الصلاح، مثل هؤلاء الذي سماهم، مثل: شمسان

وإدريس يقال له: الأشقر ويوسف وتاج وأمثالهم الذين في زمان المؤلف، كانوا يعُبدون ويتُقرب إليهم. ذكرنا أن العالم
الهندي الذي في ساكن لنجة لما أرسل إليه الشيخ "كشف الشبهات" رد عليهم -رد على القبوريين ونحوهم- بقصيدته الدالية

المشهورة التي مطلعها: جاءت قصيدتهم تـروح وتغتـدي فـي سب ديـن الهـاشمـي محمدِ إلى أن قال فيها: قـالوا لـه يـا
دِ قـالت قـريش قبلهـم للمصطفـى ذا سـاحر ذا كـاهن ذا معتـدي قـالوا يعـم فـاجرا يـا كـافرا مـا ضـره قـول العـداة الحُس

المسلمـين جميعهـم بـالكفـر قلنـا ليس ذا بمؤكـدِ إلى أن قال: الشـيخ شاهدََ بعـضَ أهـل جهالة يدعـون أصحـاب القبـور
الهمُـد تاجا وشمسانـا ومـا ضـاهاهمـا مـن قبــة أو تربـة أو مشهـد فدل على أن الشيخ كتب إلى ساكن لنجة واسمه ملا

عمران والملا -عندهم- الشيخ أو العالم. وأنه كتب إليه: أن عندنا هؤلاء الأموات الذين يدعونهم من دون الله ويتقربون إليهم،
فبين أن الشيخ ما أنكر إلا الشرك الذي هو عبادة أمثال هؤلاء، وأن هذا حقيقةً هو الذي يفسد معنى التوحيد، ويبطل

عباداتهم، كأنهم لما قالوا: "لا إله إلا الله" جاءوا بما يفسدها، وهو شركهم بهؤلاء الأموات، فلم تنفعهم كلمة "لا إله إلا الله".
هذا تقرير الشيخ -رحمه الله- على هذه الكلمة. والله أعلم.


